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 المقدمة

انّ من أبرز الخصائص لديننا الاسلامي الحنيف هو أنه 

و يصرح بالمساواة بين  بقوة ، يعارض التمييز بمختلف ألوانه

رأة و لأببي  و لأبسود و العر  و ، من الرجل و الم أفراد البشر

 .العجم و غير ذلك

القرآن الكريم ، باعتباره كتا  المسلمين المقدس ، ينص 

، ويقول في هذا ى ميثاق المساواة بين جميع البشرصراحة عل

 :الصدد
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في هذه الآية الكريمة تشمل الرجال و " الناس"فانّ كلمة 

النساء على السواء ، كما تشمل جميع أصناف البشر من 

 .تنوعةلأبجناس الملأبعراق المختلفة و 

روايات قيمة من كبار قادة  هيهنابالإضافة إلى الآية السابقة ، 

، من دون الفرق بين  بشرالإسلام عن المساواة بين جميع ال

 عنهاالرجل و المرأة 
ً
 :، وسنقدم لكم مثالا

 :يقول جابر بن عبد الله



5 
 

في وسط أيام ( صلى الله عليه و آله وسلم)خطبنا رسول الله 

يا أيها الناس ألا إن ربكم : داع فقالالتشريق خطبة الو 

واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا 

لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على 

 . أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم

غت؟ 
 
 ألا هل بل

 . بلى يا رسول الله: قالوا

؛ و 9تفسير القرطبي، المجلد ) .فليبلغ الشاهد الغائب: قال

 (.31بحار الانوار، المجلد 

 : و قال أيضا

 ". الناس سواسية كأسنان المشط الواحد"

و من هذا المنطلق ، قام الانسان باحقاق حقوق جميع الناس  

و حيث أن حقوق النساء كانت مغفولا عنها في الصدر لأبول 

 عليه و أله و من الاسلام ، قد اهتم الرسول لأبعظم ، صلى الله

 .بالدفاع عن حقوقها و احياء مكاتنها في المجتمع سلم،
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لایخفی لمن تتبّع البرهة التاریخیة قبل ظهور الإسلام ، أنّ هذا 

الدین الحنیف في تلک الفترة الزمنیّة السوداء ، قد أحیا 

 .حقوق المرأة و قد أعطاها المنزلة الرفیعة التي تلیق بها

قال ، نلقي الضوء عل  تاری  الظلم و و لأجل إثبات هذا الم

التمیيز ضدّ النساء في الامبراطوریّة الساسانیّة في ایران ، و 

امبراطوریّة الروم ، و جزیرية العر  ؛ لکي نعرف الوضع 

 .المؤسف في شأن حقوق المرأة في ذاک العصر المظلم

 حقوق المرأة في عصر الساسانیين 

لتاریخیة التي تتعلق بزمان عندما ندرس لأبسناد و الوثائق ا

ماتبگان "الحکم الساساني في ایران ، مثل کتا  ، 

اندرزهای آذرباد "و کتا  " وندیداد"و کتا  " هزاردادستان

، نعرف جیّدا أنّ لأبجهزة الدینیّة و الإدارة " مهرسپندان

الحکومیة قد ارتکبتا أبشع ألوان الظلم في حقّ النساء في 

 .ذاک العصر
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ة في ذلک العهد تعدّ من أموال الرجل و ممتلکاته ، کانت المرأ

 0222ما یعادل : و کان قیمة المرأة بمقدار قیمة العبد ، أی 

ة من الفضّة
ّ
لتوضیح أکثر ، یمکنکم الرجوع إل  دائرة . )سک

 "(.برده و برده داری "، قسم " ایرانیکا"المعارف 

 :کما یلي " بندهش"نقرأ في کتا  

من أن یجد موجودا آخر لیلد ( لرّ  ا: أی )عجز اورمزد "

 ".لأبولاد ، فاجبر عل  أن یخلق المرأة لهذا الغرض

عل  أساس ما یوجد في هذا الکتا  ، لاتستطیع المرة أن تجد 

ه یقدر عل  ذلک
ّ
. طریقا إل  دار الرّ  ؛ بخلاف الرجل ، فإن

 (.، الجزء التاسع" بندهش"راجع کتا  )

، کان من حقّ الوالدین أن  و إذا کان عمر البنت تسع سنوات

یختاروا لها زوجا ، و کان یجب عليها أن ترض ی بذلک ، أو 

 (.371شاهنشاه  ساسانی ، ص "راجع کتا  .     )تموت
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، کان من " ماتیگان هزاردادستان"و بناءا عل  ما جاء في کتا  

 .حق ّ الرجل أن یبیع زوجته للآخرین عند الحاجة

وضوح أنّ المرأة في عصر  في ضوء ما ذکرنا ، یبدو بکلّ 

الساسانیين في ایران کانت تعاني من ألوان الظلم و التمیيز 

ضدّها من قبل السلطات الدینیّة المجوسیة و الحکومات 

 .الظالمة

 حقوق المرأة في الحضارة الغربیة

الغر  في نفس الزمان ، أي قبل ظهور الإسلام ، لم یکن 

الحال أنّ الدین  أحسن حالا من الحکومة الساسانیة ، و

المسیحي و الدین اليهودي کانا یحکمان البلدان الغربیّة في 

 .تلک الفترة الزمنیة

هنا نلقي الضوء عل  وجهة نظر الکتا  المقدّس لليهود و 

ق 
ّ
النصاری ، أی کتا  العهدین ، و ندرس الآیات التي تتعل

 .بأمر النساء
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  المرأة جاء في الکتا  المذکور  أنّ الله أخذ القرار ب
ّ
أن یعذ

و ذلک من أجل . بالوجع عند الولادة و بسلطة الرجل عليها

 . أنّ حوّاء قد أکلت من الشجرة الممنوعة

و إلیکم نصّ ما جاء في سفر التکوین ، الاصحاح الثالث ، 

 :الآیة السادسة عشر 

To the woman he said: I shall greatly 

increase the pain of your pregnancy, in birth 

pangs you will bring forth children, and your 

craving will be for your husband, and he will 

dominate you. 

(Holy Scriptures, Genesis, 3:16) 

تکثيرا أکثر أتعا  حبلک ، بالوجع تلدین : و قال للمرأة "

 ".أولادا ، و إل  رجلک یکون اشتیاقک و هو یسود علیک

 :أساس هذه الآیة ، ابتلیت المرأة ببلائين عل  



10 
 

الوجع عند الولادة ، و هو لایختصّ بمرأة دون الاخری ، بل  -3

هنّ 
ّ
 .یعمّ النساء کل

 .سلطة الرجل عل  المرأة -0

و یظهر من الکتا  المذکور أیضا أنّ المرأة لاتساوي الرجل في 

کیفیة الخلق ، بل هي فرع من الرجل ، لأنّها خلقت من أحد 

هذا یعني أنّ الإنسان خلق بصورة الرجل لأوّل . الرجل أضلاع

 .مرّة ، ثمّ خلقت المرأة من عضو من أعضاء الرجل

و إلیکم نصّ ما جاء في سفر التکوین ، الفصل الثاني ، 

 ( :00و  03الآیتين 

“Hence Jehovah God had a deep sleep fall 

upon the man, and while he was sleeping, he 

took one of his ribs and then closed up the 

flesh over its place. And Jehovah God 

proceeded to build the rib that he had taken 
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from the man into a woman and to bring her 

to the man.” 

(Holy Scriptures, Genesis, 2:21-22)  

فأخذ واحدة من  .فأوقع الرّّ  الإله سباتا عل  آدم فنام "

و بنی الرّ  الإله الضلع التي . أضلاعه و ملأ مکانها لحما

 ".أخذها من آدم  إمرأة و أحضرها إل  آدم

 حقوق المرأة في جزیرة العرب

في الجزیرة ( أی قبل ظهور الإسلام)تلک البرهة من الزمان 

لأنّ القیم لأبنسانیة . العربیة هي معروفة بعصر الجاهلیّة

الحریّة و حقوق الإنسان و حقوق المرأة کانت کالعدالة و 

 . منسیّة في تلک الفترة

کان العر  في ذاک الزمان یکرهون البنات و  کما یقول 

 :القرآن 
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. و کان کثير منهم یدفنون البنات في الترا  للتخلص منهنّ 

ان الجزیرة 
ّ
القرآن الکریم یشير إل  هذه العادة السیّئة لسک

في تلک الفترة الزمنیة في الآیات التالیة من سورة العربیة 

 :التکویر 
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 عمتجلما يف المرأة رفع مكانةب مل ساا  مامتها

قامت الشریعة الإسلامیة الغرّاء في مثل هذه البرهة السوداء 

الآیات القرآنیة . من تاری  البشر بإحقاق حقوق النساء

وضحت معالم حقوق المرأة و أبطلت معایير الجاهلیة 

ن النساء من الإرث و  التمیيز بين الرجل و المرأة في کحرما

 .الإنسانیة و دفن البنات في الترا 

( ص)و من جهة اخری ، قام النبي لأبعظم محمد ابن عبدالله 

بتکریم النساء کزوجته خدیجة و بنته فاطمة الزهراء سلام 

یقبّل یدي بنته فاطمة و یقوم من ( ص)کان النبي . الله عليهما

: عند قدومها ، احتراما لها ، و یقول مرارا و تکرارا مقامه 

 .فداها أبوها
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هذا الاسلو  العملي في تکریم المرأة قض ی عل  العادات 

السیّئة في عهد الجاهلیة و أعاد منزلة المرأة و کرامتها مرّة 

 .اخری 

 

 مل ساا  يف (الرجل و المرأة)منزلة اانسان 

، على مدى قرون ، أعلى قيمة  لأبصيلأعطت مدرسة الإسلام 

 نيب زييمتلا ن و د نم ، للإنسان ونصحت المسلمين بمراعاتها

 . ةأر لما و لحر لا

من وجهة  ، ماع لكشبلكرامة البشر إليك ثمانية مواقف  و

 :النظر الإسلامية

 لةيةالأمانة الأصاحب 

 :ويقول القرآن الكريم في هذا الصدد
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انا عرضنا الأمانة علی السماوات و الأرض و الجبال فابين "

، حزا ة لأب سور )" ا و اشفقن منها و حملةا اانسانان یحملنه

 (.70 لأبية

 خليفة الله على الأرض

 :كما جاء في كلام الله تعالى في هذا الصدد

و اذ قال ربک للملئکة انی جاعل فی اارض خلیفة قالوا "

اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح 

ی
 
م آدم . اعلم ما لاتعلمون  بحمدک و نقدس لک قال ان

 
و عل

ةا ثم  عرضةم علی الملئکة فقال انبئونی بأسماء 
 
الأسماء کل

 ما . هؤلاء ان کنتم صادقين
 

قالوا سبحانک لا علم لنآ اا

متنا انک انت العلیم الحکیم
 
قال یا آدم انبئهم باسمائهم . عل

ی اعلم غیب 
 
ا انبئهم بأسمائهم قال الم اقل لکم ان فلم 

م ". اوات و اارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون الس 

 (.11-12 لأبية ،  ة البقرةسور )
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يمكن سياق الآيات المذكورة أن معنی هذه الخلافة  يستفاد من

خلافة الله تعالى وليس خلافة نوع من مخلوقات  أن يكون 

 .في سابق الزماني عاشوا فيها وانقرضوا لأبرض الت

أبي البشر عليه آدم  خص شخصلاتلذلك فإن هذه الخلافة 

 . السلام

 :كما يستفاد من لأبية التالية أيضا نفس الحقيقة

 (. 19ة الفاطر، لأبية سور )". ثم خلقناکم خلئف فی اارض"

 

 التقويم الأحسنمظةر 

 

 :يقول الله سبحانه و تعالى في كلامه المجيد

 لأبية، تينة السور )". لقد خلقنا اانسان فی احسن تقویم"

4.) 
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ما يوجب القوام و هو ما يستلزم الثبات في التقويم هنا يعني 

 . لأبمر

و . من حيث الخلقو قوام لديه أفضل تناسق  نسانفإن الا

هو أوفر حظا من أي مخلوق أخر للوصول الى مقام الخلافة 

 .الالهية و العروج الى الملكوت لأبعلى

 

 حامل العةد الألهي

 

 :القرأن الكريم في هذا الصدد كما يلينقرأ في 

تهم و اشةدهم " ک من بنى آدم من ظةورهم ذری  و اذ اخذ رب 

کم قالوا بلی شةدنا ان تقولوا یوم  علی أنفسةم ألست برب 

 لأبية ،عرافة الا سور )". القیامة انا کنا عن هذا غافلين

370.) 
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 لقاء الله ةلز نم ىلا كلالسا

 :القرآن الحکیمفي  ونقرأ في هذا الصدد أيضًا

 فملقیه"
ً
ک کادح الی ربک کدحا

 
ها اانسان ان ة سور )". یا أي 

 (.6 ةالآی، نشقاقالا

من لقاء الله في هذه الآية الكريمة هو  المقصودمن الواضح أن 

 .من الكمال و الدرجة العلياالقر  إلى الله  مقامالوصول إلى 

 

 المتعلم من الله

 

 :في سورة الرحمنقال الله تعالى 

مه البیان"
 
م القرآن خلق اانسان عل

 
 ". الر حمن عل

 

 :و يقول في موضع أخر

م اانسان ما لم یعلم"
 
 (.1 لأبيةعلق، ة السور )". عل
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 المكرم من جانب الله 

 :نقرأ في سورة لأبسرى كما يلي

منا بنى آدم و حملناهم فی البر  و البحر و رزقنا" هم و لقد کر 

 
ً
ن خلقنا تفضیل لناهم علی کثيرٍ مم  بات و فض  ی 

 
". من الط

  (.72 ة لأبسرى ، لأبية سور )

 

 لا و العالم المتفوق 
َ
 عماجلا ن و ك

 

 المنسوبه التالية يبدو هذا الوصف المجيد للانسان في لأببيات

علي بن أبي في العديد من ديوان القصائد إلى أمير المؤمنين 

 (:ع)طالب 

 لا تبصرو     فیک   دوائک  

 و  لاتشعر  دائک  عنک  و 
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 المبين الذی  الکتا  نت أو 

 المضمر   یظهر    حرفه   أب

 جرم   صغير انک     تزعم  أ

 و فیک انطوی العالم الاکبر

 

***** 
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 ولاية النساء

 نم ءاسنلا و لاجر لا نيب ق ر ف كانه ن و كيلا  هنأ انحضو  دق

 اذه نم و .ملا سالا  رظن ةهجو  نم ةيعامتجالا  ةلز نلما ثيح

  او جلل ىعسن و ، ءاسنلا ةماعز  ل و ح شاقنلاب ءدبن ، قلطنلما

 .لاجلما اذه يف تاهبشلا نع

قضية هي في المجتمعات الإسلامية  لمثيرة للجدلمن القضايا ا

قد اعتبر بع  ف. يلامالإس و زعامتها في المجتمعولاية المرأة 

المسلمين ولاية المرأة من المحظورات والمحرمات ،  باحثينالم

تصدي بع  مراتب الرئاسة في بحق المرأة بينما آمن آخرون 

كمديرية المؤسسات العلمية و الطبية و النيابة في مجلس 

الزعامة لم يتقبل الشورى و حتی منصب الوزارة ، و لكن 
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البع  الآخر ليس لديهم  و ، للمرأة العامة و الولاية العظمی

 .في هذا المستوى أيضا اعتراضات

للمجتمع ،  العامة القيادة  ما نقصد به من الولاية العظمی هي

 ".للأمة الدينية رجعيةالم"ومنصب " قائد البلاد"مثل منصب 

على سبيل المثال ، في بع  الدول العربية ، لا تزال المرأة ليس 

في الانتخابات ، ناهيك عن الحق في أن حق التصويت حتی لها 

نتخب 
ُ
 .مهمة مناصبو تصل الى ت

في بع  البلدان الإسلامية لأبخرى ، يُسمح للمرأة بالارتقاء و 

إلى مستويات متوسطة من الإدارة السياسية والعلمية 

ا في 
ً
الوصول الى الولاية والاجتماعية ، لكنها تواجه مأزق

 .العظمی

دان الإسلامية المتقدمة أو النامية ، تتم اليوم ، وخاصة في البل

من  أة بجدية ، وتتطلب المزيدمناقشة مسألة ولاية المر 

 .الاهتمام من المفكرين الإسلاميين لهذه الظاهرة المثيرة للجدل
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نحاول في هذا المقال أن ندرس أبعاد حقوق المرأة في هذا 

عرض وجهات و نيحة ، دينية صح لمصادرالصدد ، ووفقًا 

، مستشهدين بمبادئ الولاية العظمی للمرأةنا حول نظر 

 .إنسانية وإسلامية

 المساواة بين الرجل والمرأة في الإنسانية

الإسلامية ، يتضح  حاديثمن خلال مجموعة آيات القرآن ولأب 

" كإنسان"أنه من وجهة نظر الإسلام ، فإن مكانة الرجل والمرأة 

نشير إلى الآية لأبولى ولتوضيح هذه المسألة . متساوية أمام الله

 :من سورة النساء على النحو التالي

ذِي"
َّ
مُ ال

ُ
ك  رَبَّ

ْ
وا

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
ةٍ  يَا أ

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َّ
ن ن ِ

م م 
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
خ

 مِنْهُمَا
َّ
وْجَةَا وَبَث قَ مِنْهَا زَ

َ
ل
َ
ثِيرًا وَنِسَاء  وَخ

َ
 ك
ً
 ...".رِجَالا

لرجل والمرأة نشأ لأبساس لالم، فإن  شار اليهاترى في الآية المكما 

عرف بـ ، 
ُ
وهي " الواحدة نفسال"على حد سواء ، هو حقيقة ت

 .انسانيةروح مقدسة 
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 .الله لذلك فإن أرواح الرجال والنساء لها نفس المكانة أمام

وعليه ، فإن الفروق الجسدية بين الرجل والمرأة هي فقط لأن 

له الخاص ؛ ولكل منهما كما يكمل الآخرالرجل والمرأة كل من 

في الإنسانية والكمال البشري  هما في نفس الوقت متساويانلكن

وبالتالي ، فإن الاختلافات الجسدية ليست سببًا لتفوق  .

 .على لأبخرى الطائفتين إحدى 

 الرد على احتجاج

، احتجاجًا على نظرية المساواة بين الرجل  الباحثينبع  

 والمرأة ، يثيرون 

 :السؤال التالي

يسمي القرآن  ت المرأة و الرجل متساويان ، فلماذاان كان

ألا يعني هذا أن الرجال  ؟ "ين على النساءالقوام"الرجال بـ 

 أفضل من النساء؟

 :نأتي بنص لأبية المشار اليها كالتاليللإجابة على هذا الشك 
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ل الله بعضةم علی "" امون علی النساء بما فض  الرجال قو 

م فالصالحات قانتات أنفقوا من أموالة بعض و بما

 (.11سورة النساء الآية ) ". حافظات للغیب بما حفظ الله 

 .في هذه الآية" قوام"كلمة  علينا أولا أن نشرح معنی

المتكفل "العربية ،  تعني  هذه الكلمة كما في قواميس اللغة

، و الذي  هو الشخص المسؤول عن ش يء ما ام فالقوّ ". بالأمر

 .عهدته يكون قوام أمر معين على

والدعم المالي للأسرة وفقًا للإسلام  النفقاتبما أن مهمة توفير 

هي مسؤولية الرجل ، فإن الله تعالى في هذه الآية الكريمة من 

في البيت و ل كداعم للمرأة الرجاعتبر القرآن الكريم ، قد 

 .عن إعالة أفراد لأبسرة مسؤولك

إثبات فضل الرجل على  ليست بصددوعليه ، فإن هذه الآية 

 .هتالمرأة ، بل بيان مسؤولية الرجل وواجبه تجاه أسر 
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 المرأة و الولاية العظمى

حق المرأة في هذا المجال على ثلاثة مستويات مناقشة  تمت

 .التاليك

المسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية  . 3

و بع  دوائر ،  لجامعةوما شابهها ، مثل إدارة المدرسة ، وا

 .، وما شابه ذلك الدولة

الوزارة والتمثيل البرلماني منصب مثل  المسؤوليات الوسطى. 0

 .وما في حكمها

و قيادة لأبمة  و البلاد ئاسةور  الولاية العظمیمنصب . 1

و ما شابه ،  الزعامة الدينية الكبرى كالمرجعية و مقام الافتاء

 .ذلك

لية للمرأة مقبول بشكل عام الجزء لأبول من الإدارة والمسؤو 

 مة في كثير من البلدان الاسلاميةمن قبل المسلمين وعلماء لأب 

 .ولا يحتاج إلى مناقشة
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و المسؤوليات الوسطى على مستوى الوزير )الجزء الثاني 

للنساء مقبول أيضًا في ( النائب في البارلمان و ما شابه ذلك

لم يوافقوا  ورغم أن بع  الفقهاء. البلدان الإسلامية بع 

أعلن الآخر إلا أن بعضهم  المناصب للمرأةعلى هذا النوع من 

ومع ذلك ، لا توجد معارضة واسعة النطاق لهذه . الإذن به

 .بالنسبة للنساء المناصبالفئة من 

 

العليا  رئاسةنوقش بجدية بين الفقهاء هو ال لكن لأبمر الذي

امة ، و الولاية قيادة لأبمة ، و الزعامة الدينية الع ، و للبلاد

 .العظمی

 

أدلة على هذه القضية الخلافية ونحاول بيان  نركز ومن هنا

 نستنتج ما هو صحيح الطرفين
ً
 .عندنا وأخيرا
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 أدلة المعارضين لولاية المرأة

 

تمسكوا بدلائل من ، الولاية العظمی للنساء إن الذين عارضوا 

قشة فيها الكتا  و السنة ، و نحن نذكر هنا لأبهم منها و المنا

 :كالتالي

 الدليل الأول 

 :من سورة النساء 11الآية هي ومن حجج هذه المجموعة 

ل الله بعضةم علی " امون علی النساء بما فض  الرجال قو 

أنفقوا من أموالةم فالصالحات قانتات  بعض و بما

 ". حافظات للغیب بما حفظ الله 
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هاء الفققد ذكرنا توضيحات لهذه لأبية مسبقا ، و لكن بع  

في هذه الآية تعني الولي أو " القوام"أن كلمة اعتبروا والمفسرين 

 .دون النساء لرجاللالذي بموجبه يكون حق الحكم الحاكم ، 

في تفسير الميزان ،  ، طباطبائيالر العلامة يعتبمن با  المثال ، 

هو السبب تزايد قوة العقل لدى الرجال مقارنة بالنساء ،  أن

دون النساء ، و يتمسك بهذه لأبية المشار لولاية الرجال فقط 

 .اليها

 ااعتراض على هذا الدليل

العربية  في معاجم اللغة "امالقوّ "قد شرحنا مسبقا ، أن كلمة 

والدعم  النفقاتبما أن مهمة توفير و ". المتكفل بالأمر"،  تعني 

المالي للأسرة وفقًا للإسلام هي مسؤولية الرجل ، فإن الله تعالى 

أشار الى هذه ه الآية الكريمة من القرآن الكريم ، قد في هذ

 .لأبسرة المسؤولية للرجل تجاه المرأة في
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الحكومة و الولاية إثبات  ليست بصددوعليه ، فإن هذه الآية 

مسؤولية الرجل وواجبه تجاه هي بصدد تبيين جل ، بل للر 

 .المرأة

ی و من أجل هذا ، يقول علماء اللغة العربية في بيان معن

ي للأمور : القوّامُ " :  الرجال قوامون على النساء" ِ
ّ
تَول

ُ
: الم

ّ  عنهنّ يقومون 
ّ
فقة عليهن  والذ  .بالن 

 الدليل الثاني

من  11بها بع  الفقهاء هي الآية  التي تمسكخرى لأب ية و الآ 

على النحو  (ص)سورة لأبحزا  التي تخاطب زوجات النبي 

 :التالي

نَّ "
ُ
 فِي بُيُوتِك

َ
رْن

َ
جْنَ  وَق بَرَّ

َ
 ت

َ
ى وَلا

َ
ول
ُ ْ
ةِ الأ جَاهِلِيَّ

ْ
بَرُّجَ ال

َ
 ".ت

وقد اعتبر بع  الفقهاء ، مثل آية الله مكارم الشيرازي ، في 

تعني الظهور بين " التبرج"، أن كلمة  "تفسير نمونه"كتا  

 .الناس ، وهو ممنوع في هذه الآية
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وعليه فقد منعوا النساء من تولي المناصب السياسية  

 .ومية التي تتطلب ظهورهن في لأبماكن العامةوالحك

 ااعتراض على هذا الدليل

 :هناك عدة اعتراضات على هذه الحجة

الظهور في بمعنی  ليسبالتأكيد  التبرج أن الاشكال لأبول هو 

يجب حظر وجود النساء وظهورهن في كان ،  و الا. المجتمع

 .الشوارع والتجمعات العامة

في الآية  و هو ما جاءين من الظهور بل إنه يشير إلى نوع مع

الظهور من نوع الظهور في الجاهلية ، الذي كان السابقة ، وهو 

و من أجل هذا ، نرى أن  .بغطاء غير لائق ومظهر غير شرعي

 .الآية تنهی زوجات النبي عن تبرج الجاهلية ، لا مطلق الظهور 

ب تصدي منصوعليه ، فإن الآية المذكورة لا تحرم المرأة من 

 .القيادة مع مراعاة الحجا  الاسلامي و الغطاء اللائق



32 
 

ه هذب الثاني في هذه الحجة ، فهو أن من يخاطب شكالأما الا 

وقد لا يجوز لزوجات . (ص)زوجات النبي لأبية الكريمة هن 

مثلا ، لم . ، ولكن يجوز لغيرهن من النساء النبي أمر معين 

د وفاة يسمح لزوجات النبي أن يتزوجن بشخص آخر بع

، و لكن ذلك أمر مسموح بالنسبة ( ص)الرسول لأبعظم 

 .لغيرهن من النساء

و الآيات في هذه الآية  تبرجأن طلب عدم ال و الاشكال الثالث

من زوجات لأبخرى مصحو  بسلسلة من الطلبات قبلها 

 . الرسول ، بعضها واجبة وبعضها مستحب
ً
 اقامة طلب: فمثلا

التكلم بشكل وأما طلب عدم . الصلاة وإخراج الزكاة واجب

 .القرآن فهو من المستحبات تلاوة وأ، نليّ 

تعني الإدارة السياسية  تبرجالكلمة لذلك ، حتی لو اعتبرنا أن 

 ان الواضح ما إذا كانت تركها واجبوالقيادة ، فليس م

  . مستحباأو 
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 وجو أن هذه الآية في هذا السياق لا تدل على  فقد اتضح

 .السياس ي وقيادة المجتمع ترك المرأة للمنصب 

بما بل وبعد هذه الآية الكريمة الآيات ق ، نذكرولتوضيح ذلك 

 :يلي

نَ " ِ
حَدٍ م 

َ
أ
َ
نَّ ك

ُ
سْت

َ
ِ ل

بِي 
َّ
  يَا نِسَاء الن

َ
ل
َ
نَّ ف

ُ
يْت
َ
ق
َّ
سَاء إِنِ ات ِ

 
الن

ذِي فِي
َّ
مَعَ ال

ْ
يَط

َ
وْلِ ف

َ
ق
ْ
عْنَ بِال

َ
ض

ْ
خ
َ
  ت

ً
وْلا

َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
بِهِ مَرَضٌ وَق

ْ
ل
َ
ق

عْرُ  امَّ
ً
بَرُّجَ   .وف

َ
جْنَ ت بَرَّ

َ
 ت

َ
نَّ وَلا

ُ
 فِي بُيُوتِك

َ
رْن

َ
ى  وَق

َ
ول
ُ ْ
ةِ الأ جَاهِلِيَّ

ْ
ال

طِعْنَ 
َ
 وَأ

َ
اة
َ
ك  الزَّ

َ
 وَآتِين

َ
ة

َ
ل قِمْنَ الصَّ

َ
مَا يُرِيدُ  وَأ

َّ
هُ إِن

َ
 وَرَسُول

َ اللََّّ

هْلَ 
َ
ِجْسَ أ

مُ الر 
ُ
هِبَ عَنك

ْ
ُ لِيُذ مْ  اللََّّ

ُ
رَك ِ

ة 
َ
بَيْتِ وَيُط

ْ
ال

ةِيرً 
ْ
ط
َ
ِ  .ات

نَّ مِنْ آيَاتِ اللََّّ
ُ
ى فِي بُيُوتِك

َ
ل
ْ
 مَا يُت

َ
رْن

ُ
ك
ْ
مَةِ إِنَّ  وَاذ

ْ
حِك

ْ
وَال

بِيرًا
َ
ا خ

ً
طِيف

َ
 ل
َ
ان

َ
 ك
َ  ".اللََّّ
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 الثالث الدليل

أشار بع  الفقهاء إلى رواية في نهج البلاغة تحذر الرجال من 

على سبيل المثال ، ورد . التشاور مع النساء وإعطائهن السلطة

من الامام علي عليه  من نهج البلاغة الموجهة 13ة في الرسال

 :ما يلي( ع)جتبی حسن المإلى الإمام  السلام

 رأيهن  إلى أفن و عزمةن  إلى "
 
ساء ، فان

 
اك و مشاورة الن إي 

 المرأة ... وهن 
 
ك المرأة من أمرها ما جاوز نفسةا ، فان

 
و لا تمل

 ".ريحانة و ليست بقةرمانة

 

 دليلااعتراض على هذا ال

إلى أن طلب عدم التشاور مع النساء في الاخرى وتشير لأبدلة 

على فرض صحتها و اعتبارها من جهة مثل هذه الروايات ، 
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معيين من بع  و أشخاص حالات محددة تختص ل،  الصدور 

 .النساء لسبب خاص

المشار اليها في هذه الرواية  شواهدعلى سبيل المثال ، هناك 

النساء في الحديث المذكور ليس كل المقصود من أن  تدل على

النساء ، بل جماعة من النسوة في حرم الامام حسن بن علي ، 

 : و ذلك لأننا نقرأ في نفس الحديث كالتالي

 ".و إن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل" 

التمسك بهذا الحديث لاثبات النهي عن لذلك لا يمكن 

 . النساء بشكل عاماستشارة 

بأن استشارة السيدة فاطمة الزهراء سلام  هل يمكن أن يقال

الله عليها أو عقيلة بني هاشم ، السيدة زينب بنت أمير المؤمنين 

 لم تكن جائزا؟
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من القرأن الكريم ينص على أن بع  النساء الحكيمات قدّ 

المشورة لنبي من لأبنبياء ، وذاك النبي المعصوم عمل وفقا 

 .لتلك الاستشارة

من سورة القصاص ، ورد أن  06ي الآية على سبيل المثال ، ف

 :ابنة النبي شعيب نصحت والدها بتوظيف موس ی

جِرْهُ "
ْ
أ
َ
بَتِ اسْت

َ
اهُمَا يَا أ

َ
 إِحْد

ْ
ت

َ
ال
َ
  ق

َ
جَرْت

ْ
أ
َ
يْرَ مَنِ اسْت

َ
إِنَّ خ

 
ُ
مِين

َ ْ
وِيُّ الأ

َ
ق
ْ
 ".ال

النبي وظف و شعيب اتبع هذه النصيحة  النبينحن نعلم أن 

 .موس ی

خدامها خذ زوجة فرعون أنه عندما أهو نصيحة ومثال آخر 

 اسمه موس ی ،  اصندوق
ً
من مياه نهر النيل ورأت بداخله طفلا

فمنعت المرأة قتل هذا الطفل ، فرعون أن يوأراد زوجها 

 :الحكيمة زوجها من ارتكا  الجريمة
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ي" ِ
 
 عَيْنٍ ل

ُ
ت رَّ

ُ
 ق

َ
 فِرْعَوْن

ُ
ت

َ
تِ امْرَأ

َ
ال
َ
ن  وَق

َ
ى أ وهُ عَس َ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت

َ
كَ لا

َ
وَل

دًا
َ
هُ وَل

َ
خِذ

َّ
ت
َ
وْ ن

َ
ا أ

َ
عَن

َ
 (.9 لأبية قصص، ة السور )". يَنف

لا يمكن أن يقال إن الشريف القرآنية ، فبحسب هذه الآيات 

 .النساءلا ينبغي استشارة ف  لافائدة فيهامشورة المرأة 

 

 الدليل الرابع

 005الآية  ، هي بها معارضو ولاية المرأة و من الآيات التي تمسك

 :رة على النحو التاليمن سورة البق

یْهِنَّ "
َ
ِجَالِ عَل

  وَلِلر 
ٌ
 ".دَرَجَة

على المرأة ، و تفوق الرجل الآية دليل على  أن هؤلاءرى يو 

 .الحكم والقيادة أن تصل الى منصبلا تستطيع المرأة ، لذلك
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 ااعتراض على هذا الدليل

هو أننا إذا نظرنا إلى الآية  ستدلالعلى هذه الا  ااعتراض الأول 

أكملها ، نرى أن هناك توازنًا في الفضيلة لكل من الرجال ب

 :يقول القرآن. ، و ليست الفضيلة للرجال فقط والنساء

یْهِنَّ "
َ
ِجَالِ عَل

عْرُوفِ وَلِلر 
َ ْ
یْهِنَّ بِالم

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ال

ْ
ةُنَّ مِث

َ
ُ  وَل

 
 وَاللَّ

ٌ
دَرَجَة

يمٌ 
ُ
 (.005سورة البقرة )". عَزِيزٌ حَك

، مثلما يتفوق الرجال على  ية الكريمةو على أساس هذه الآ 

فلا جدوى . النساء ، كذلك للمرأة حقوق وامتيازات على الرجل

 .من النظر إلى الآية من جانب واحد وتجاهل الآخر

أن الحصول على درجة من الكمال  هو ااعتراض الثاني

لا يعني أن المرأة التي لديها مستوى  في بع  لأببعادللرجال 

وغيرها من المديرية و التدبير  ة والحكمة وعال من المعرف

 .المؤهلات للقيادة يجب أن تحرم منها
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 الدليل الخامس

ولاية المرأة هو الرواية الواردة في  و مما تمسك به معارضو

 .مصادر أهل السنة و هو كالتالي

يْهِ "
َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
َ
غ
َ
ا بَل

َّ َ
 ( و آله)لم

َ
نَّ أ

َ
مَ أ

َّ
هْلَ وَسَل

الَ 
َ
 كِسْرَى ق

َ
ت

ْ
یْهِمْ بِن

َ
وا عَل

ُ
ك
َّ
دْ مَل

َ
ارِسَ ق

َ
وْا : ف

َّ
وْمٌ وَل

َ
لِحَ ق

ْ
نْ يُف

َ
ل

 
ً
ة
َ
مْرَهُمْ امْرَأ

َ
 (.4401حدیث ال، ي بخار الصحیح ) ".أ

 

 ااعتراض على هذا ااستدلال

الوثاقة لراوي والاعتراض لأبساس ي على هذه الحجة إشكالية 

سنة اعتبروا أن هذا الحديث حتی أن بع  علماء ال . الحديث

من  19وقد ورد هذا لأبمر في العدد . ليس له مستند صحيح

أن جماعة من العلماء اعتبروا هذا القول  "التجديد"مجلة 

 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ً
 وغير دقيق ، وهو ما نسب زورا

ً
 .باطلا
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 الدليل السادس

 هرت أن المرأةيعتقد بع  المعارضين أن التجربة العملية أظ

بت قيادة تسب ، وفي بع  الحالات، في قيادة المجتمع تنجح لم 

 .في مشاكل المرأة

 ااعتراض على هذا ااستدلال

الاعتراض على هذه الحجة هو أن هناك العديد من الحالات 

الكوارث و  وتسببت فيأيضا التي فشلت فيها إدارة الرجال 

ب لا تشمل الولاية لهذا السب: وهل يمكن أن يقال. المأساة

 ؟أيضا الرجال

المرأة في دارة فانه توجد كثير من لأبمثلة لإ بالإضافة إلى ذلك ،  

في فترات من الزمن والقيادة الحكومية  الزعامة العامة منصب 

 و نيوزيلندا و استراليا و في البلدان الكبيرة مثل الهند وألمانيا 

عن  ما لا يقل تي هيباكستان و تايوان و النرويج و غيرها ، و ال

 .إدارة العديد من الرجال في بلدان مماثلة
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أدلة المعارضين لولاية النساء ، كما استعرضنا حتی الآن أهم 

 .ذكرنا الاعتراضات عليها

أدلة الموافقين لقيادة المرأة و الولاية العظمی الآن ، سنشرح و 

 .لها

 

***** 
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 دلائل الموافقين لولاية المرأة

 الدليل الأول 

 :من سورة التوبة التي تقول  73الآية  هو و 

" 
َ
مُرُون

ْ
وْلِيَاء بَعْضٍ يَأ

َ
 بَعْضُةُمْ أ

ُ
ات

َ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 وَالم

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ ْ
 وَالم

 
َ
عْرُوفِ وَيَنْهَوْن

َ ْ
 عَنِ  بِالم

رِ 
َ
نك

ُ ْ
 وَ  الم

َ
ة
َ
ل  الصَّ

َ
  وَيُقِيمُون

َ
اة
َ
ك  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَ   يُؤ

َ  
 اللَّ

َ
 وَيُطِيعُون

هُ 
َ
ـئِكَ   رَسُول

َ
وْل
ُ
 أ

 عَزِيزٌ حَكِيمٌ سَيَ 
َ  
ُ إِنَّ اللَّ

 
 ".رْحَمُةُمُ اللَّ

على  الولايةوبحسب هذه الحجة ، لا فرق بين الرجل والمرأة في 

 .مجتمعقائدا للالآخرين ، ولكل منهما أن يكون 
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 ااعتراض على هذ ااستدلال

أن نحب  :معنی الولاية في هذه الآية الكريمة: وقد يقول قائل

فليست الولاية . بع  الفقهاء بعضنا البع  كما ترجمه

 .هيهنا بمعنی القيادة و الزعامة 

 الجواب عن هذا ااعتراض

بأن ملاحظة لأبية بأكملها  الجوا  عن هذا الاعتراض يمكن 

يتجاوز الصداقة والحب لبعضنا تثبت أن معنی الولاية هيهنا 

لأنه بعد الإدلاء بالولاية ذكر لأبمر بالمعروف والنهي . البع 

، وهذا من درجات  لأبمر والنهينكر ، مما يدل على حق عن الم

 .و الزعامةلولاية ا

ولاية الرجل والمرأة في هذه الآية تنحصر في حق ان : و ان قيل

لأبمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذه الآية الكريمة ليست 

 على 
ً

لايوجد في لأبية المشار : سائر مراتب الولاية، فنقول دليلا
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بيان بعد واحد من الولاية أما يل قاطع على الحصر ، و اليها دل

 . فهو لا يدل على نفي لأببعاد الاخرى 

 الدليل الثاني

 لإثبات ولاية المرأة هو الحديث و مما يمكن التمسك به

 للحكومة  131الذي يثبت أن خمسين من أصل  الشريف
ً
وكيلا

 .اءسيكونون من النس( عليه السلام)العالمية للإمام المهدي 

" و آخر الزمانالإمام المهدي "وقد أوضحنا هذا لأبمر في كتا  

 :على النحو التالي

 ء ممثلون و وکلامثل أي زعيم عظيم ،  ،( ع) المهديللإمام 

و هم يديرون شئون الحكومة و أركان الدولة ، و للنظام 

لازمة للحكم ، يجب أن تكون لديهم قدرات وخصائص بالتالي

 .عالمفي مختلف بلدان ال
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يذكر في الروايات الإسلامية أن ثلاثمائة وثلاثة عشر من 

يم ضتن الحركات التحرريةالصحابة المخلصين ولأبقوياء وقادة 

 .ظهور ية للمهدي الموعود في عصر الالحركة العالم

 عوانه و أنصاره أتباع هذا الإمام وأ مجموعةمن الواضح أن 

 نهضة عظيمةخلق تكون أكبر بكثير من هذا العدد ، وإلا فإن 

لذلك ، فإن عدد . من المستحيلسيكون  العالمعلى مستوى 

المذكور ( ع) لمهديثلاثمائة وثلاثة عشر من صحابة الإمام الا

لأبقاليم المتعددة إدارة الجيوش و قيادة مرتبط ب ، في الروايات

 .حت اشراف الامام عليه السلامت

 و ،" ياش يعالتفسير "حسب حديث في المجلد لأبول من كتا  

والمجلد " قاموس أحاديث الإمام المهدي"المجلد لأبول من كتا  

، خمسون من بين ثلاثمائة " دائمجمع الزو "السابع من كتا  

المهدي  لامام العالمية ل هؤلاء زعماء النهضةوثلاثة عشر من 

 .تتكون من النساء(. ع)

 :كما يلي( ع)الرواية عن الإمام الباقر و هذا هو نص 
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ثلث مأة و بضعة عشر رجل فیهم خمسون   -والله  -يىء و يج"

و هى الآية التى قال ... امراة يجتمعون بمكة على غير ميعاد 

اينما تكونوا يأت بكم الله جميعا ان الله على كل ش ى ء : ]الله

 [".قدير

 ااعتراض على هذا ااستدلال

 هذا قد سعى بع  الكتا  إلى تبرير هذه الرواية بالقول إن

( ع) المهديزمن قدوم الإمام في ولاية المرأة يدل على اثبات لأبمر 

 .فقط ، فلا يشمل الحكم المذكور زماننا الحاضر

 الجواب عن هذا ااعتراض

إذا كان حكم المرأة : ردًا على هذا الاعتراض يمكن أن يقال

، فإن الإمام  للوجاهة الشرعيةوفاقدًا في الاسلام محرمًا 

 .بهذا الفعل المحرم في عهده وميقلا ( ع)المهدي 
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، كانت هناك اعتراضات  و في نهاية المطاف ، كما لاحظتم

في المقابل ، تتوفر  ، والنساء قيادةعديدة على حجج معارض ي 

ولاية لإثبات  من القرآن و لأبحاديث الاسلامية حجج لدينا

 .في المجتمع اتهزعاموإمكانية  المرأة 

ة وإدار   ةيالدين ةماعز لا ءادأعلى قدرة المرأة على  دهاو شلاومن 

التي   ، (الله همحر ) صدوق لاالشي   ةياو ر  يه شؤون المسلمين

 .وغيرها" نييبلامقاتل الط"ردت في عدة كتب مثل و 

زينب  ةديسلا( ع)ووفقًا لهذه الرواية ، قدم الإمام الحسين 

 "مشاه ينب ةليقع" ةبقللما يه و ،بنت علي بن أبي طالب 

 .لحلال والحرام للناسا نيبي نم ديني و عجر مك

***** 

 

 


